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  وقفات لغویة عند محمد شحرور

  محاضر "ب" عبد الحق د.خلیفي                                             

   الجزائر - أدرار –جامعة أحمد درایة                                                   

   :ملخص

هنـاك الكثیــر مــن النــاس الـذین یعرفــون محمــد شــحرور مفكـرا ارتــبط اســمه مــع       

فهو مــن ،و لا یعرفونــه لغویـا فــذا الثقافـة والفكــر وفـق قــراءة معاصــرة للتنزیـل الحكــیم،

ات مــن أصــغر طــرح  فكــرة وحــدة النــاموس بــین الصــناعة والصــیاغة معتبــرا المخلوقــ

ذرة إلـى الكـون الفســیح صـناعة والمصــحف الشـریف صـیاغة فهــو لا یقبـل أن تكــون 

الصـیاغة أقـل مــن الصـناعة،منطلقا مــن فكـرة  لا تـرادف فــي المصـحف الشــریف،ولا 

فعنـــدما قـــال تعـــالى :(حرمـــت علـــیكم أمهـــاتكم) فهـــو قـــال أمهـــاتكم ولا ،حشـــویة  كذلك

أزواجـه أمهـاتكم) ولـم یقـل وأزواجـه والـداتكم تعني والداتكم،لأنه قال فـي آیـة أحـرى (و 

معتبرا الأم لها الحرمة والبر والإرث لقوله تعالى (ولأبویـه لكـل واحـد منهمـا السـدس) 

وقال أیضا (الوصیة للوالدین والأقربین) من هنا استنتج أن الإرث للوالدین والوصیة 

  .    للوالدین

الیـــــــة واعتبرهـــــــا غیـــــــر وقــــــد فـــــــرق محمـــــــد شـــــــحرور بـــــــین المصـــــــطلحات الت        

ـــة:الكتاب الفرقان.وقـــد ذكـــرت غیـــر مترادفـــة فـــي بدایـــة ســـورة -الـــذكر-القـــرآن-مترادف

(غافر) لقوله تعالى: (حم والكتاب المبـین إنـا جعلنـاه قرآنـا عربیـا لعلكـم تعقلـون وإنـه 

فــــي أم الكتــــاب لــــدینا لعلــــي حكــــیم أفنضــــرب عــــنكم الــــذكرى صــــفحا إن كنــــتم قومــــا 

یجاده للفـروق الدقیقـة بـین بعـض المفـردات اللغویـة والتـي مسرفین).أضف إلى ذلك إ

-(الإنـزال والتنزیـل)-اكتشفها من المصحف حصرا مثل الفرق بین (التمـام والكمـال)

والأمثلة كثیرة  .الفدیة) -الذنب) (الكفارة -لسیئة(ا-الرسالة)-(النبوة -(العمل الفعل)

  حیث سأشرح بعضا منها في المداخلة.
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Abstract:  

The Linguistic Positions of Shahrour Mohamed             

 

Many people know Shahrour Mohamed as an intellectual who is 

preoccupied mainly with culture and intellect in the Quoranic 

perspective. Yet many ignore his contributions to the science of language 

and Arabic grammar in particular. This present study tries to cover this 

notch and present Shahrour Mohamed’s postion as a linguist.  

  :مقـدمــــــــــــــــة

تبنــــى الــــدكتور محمــــد شــــحرور المــــنهج التــــاریخي العلمــــي  فــــي الدراســــة           

حیـث بلـورت فـي اتجـاهین أساسـین  ،لذي طرحته مدرسة أبي علـي الفارسـياللغویة،ا

همــا ابــن جنــي فــي الخصــائص والإمــام الجرجــاني فــي دلائــل الإعجاز.حیــث انطلــق 

ویـــة،لأن بحثــه فـــي الخصـــائص كــان یـــدور بشـــكل ابــن جنـــي مـــن وصــف البنیـــة اللغ

فعمـد إلـى دراسـة الأصـوات التـي تتـألف منهـا  رئیسي في نطاق بنیـة الكلمـة المفـردة.

ـــى اهتمامـــه باكتشـــاف القـــوانین  ،فبحـــث فـــي الاشـــتقاق وأنواعـــه لكلمـــات،ا إضـــافة إل

  العامة للنظم اللغوي.

یـــــة وبـــــین وظیفتهـــــا أمـــــا عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني فوصـــــف البنیـــــة اللغو             

فعمـد إلـى بیـان ارتبـاط خصـائص بنیـة الكلمـة  الإبلاغیة  لأنه بحث فـي نظـم الكلـم.

  المفردة بالوظیفة الإبلاغیة التي تؤدیها في الكلام.

وتوصــل الجرجــاني إلــى أمــر غایــة فــي الأهمیــة :لا یمكــن أن تكــون الكلمــة المفــردة 

هــو الحـــافز الــذي جعـــل أدل علــى معناهـــا الــذي وضـــعت لــه مـــن كلمــة أخرى.وهـــذا 

  محمد شحرور ینكر الترادف في القرآن. مستنكرا أن یعامل القرآن معاملة الشعر.

تبنـــــى محمــــــد شــــــحرور لنظریــــــة الــــــنظم التـــــي مفادهــــــا أن الخبــــــر هــــــو معنــــــى بــــــین 

  شیئین،ولیس في الدنیا خبر یعرف من غیر هذا السبیل.
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ه مفادهـــــا أن ینطلــــق محمـــــد شـــــحرور مــــن فكـــــرة أساســـــیة فــــي منهجـــــ              

المصـــحف لا یوجـــد فیـــه مترادفـــات، وهـــذا المـــنهج فـــي حـــد ذاتـــه یجعلـــه أمـــام مهمـــة 

صعبة جدا مما یضطره أن یجد مفاهیم جدیدة  لكثیر مـن المصـطلحات التـي ورثهـا 

ونحــن نشــاهد ،الفكــر العربــي لقــرون، فــإذا كــان الكتــاب الــذي بــین أیــدینا مــن عنــد االله

فـــي الكـــون الواســـع مـــن حركـــة النجـــوم والشـــمس ونعـــیش الدقـــة الموجـــودة المتناهیـــة 

  .ودوران الأرض، إلى الذرة والخلیة وحركة البروتون و الإلكترون داخلها 

هذه تمثـل الصـناعة بالنسـبة الله والمصـحف یمثـل الصـیاغة، فهـو لا یقبـل            

أن تكون الصیاغة أقل من الصناعة فلا یجب أن یكون طبیب أمریكي أدق من االله 

فـي  لم ریاضیات ألماني، ومن هذا المنطلق لا یجب أن نتبنى نظریـة التـرادفأو عا

اللغــة وبــدأ تجســید هــذه الفكــرة فــي كتابــه الأول الكتــاب والقــرآن  عنــدما وجــد الفــرق 

بمعنــى    1"ك الكتــاب لا ریــب فیــه هــدى للمتقــینبینهمــا  مســتدلا بقولــه تعــالى "الــم ذلــ

الـذي أنــزل  نـاس فـي قولــه ""شـهر رمضــانأن الكتـاب هـدى للمتقــین  والقـرآن هــدى لل

  .،فالمتقین من الناس ولیس كل الناس متقین2"فیه القرآن هدى للناس

ویرجــــع محمــــد  .الفــــرق بــــین القــــرآن والكتــــاب جلیــــا هــــذا بالضــــرورة یجعــــل          

شحرور سبب الترادف أن التنزیـل الحكـیم عُومـل معاملـة الشـعر،في حـین أن الشـعر 

یحســن مــن شــروطه الجمالیة.والمصــحف  خــال مــن الحشــویة  لا یعیبــه التــرادف بــل

فـي حـین أن التنزیـل -بخلاف الشعر الذي یعتبـر خاصـیة مـن خصوصـیات العـرب 

الحكیم هدایة وكافة للناس أجمعین""قل یا أیها الناس إني رسول االله إلـیكم  جمیعـا " 

فلماذا قال  . فعندما قال" وحلائل أبنائكم الذین من أصلابكم "-فهو یخاطب الناس3

                                                           
  .2.1سورة البقرة الآیة  -  1
 .185سورة البقرة الآیة-  2
 .158سورة الأعراف  -  3
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مــن أصــلابكم فــإذا كــان الاحتمــال الوحیــد أنــه لا یوجــد فــي الــدنیا إلا التفــاح الأصــفر 

فإذا كــان الأبنــاء مــن أصــلابنا ،هذا یصــبح حشــوا،وقلــت لك:أعطیتــك تفاحــة صــفراء

فقــط  وهـــو الاحتمــال الوحیـــد فیصـــبح ذكــر مـــن أصـــلابكم حشــوا،لكن المقصـــود هـــو 

  لتبني موجود بمنطوق الآیة.وجود أبناء من غیر أصلابنا أي أن ا

القرآن فُسِر في مرحلـة تاریخیـة كانـت صـناعة الشـعر فـي أوجها،وبـذلك             

تأثر المفسرون بالشعر أثناء تفسیرهم للقرآن،ممـا أدى إلـى تبنـي ظـاهرة التـرادف مـن 

قــبلهم علمــاً أن الشــاعر إذا أراد قصــیدة بائیــة قــال (أب) وإذا أراد قصــیدةٌ دالیــة قــال 

ولكــن هــذا لا ینطبــق علــى المصــحف نظــرا   والــد) والشــعر لا یعیبــه التــرادف أصــلا،(

نتعامل مع التنزیـل الحكـیم  لا واالله سبحانه وتعالى نبهنا على أن،للدقة الموجودة فیه

لأن الــذي صــنع الســماوات  1معاملــة الشــعر لقولــه"وما علمنــاه الشــعر ومــا ینبغــي لــه"

قا هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى وحــدة هــو الــذي صــاغ المصــحف كمــا ذكرنــا ســاب

وبدلا أن نقـــول مـــا أجمـــل هـــذا الكتـــاب نقـــول مـــا أدقـــه لأن ،النـــاموس فـــي المصـــحف

  العقل الترادفي غیر دقیق والمعرفة تحتاج إلى دقة.

المعنــى الموجــود فــي اســطاع غیــر المعنــى فــي أن إلــى ذلــك  أضــف.              

ة التــي أطلــق علیهــا تــاء الجهــد لقولــه اســتطاع فوجــود تــاء إضــافیة معنــاه دلالــة زائــد

بعــد ،ذي القرنین"فقــوم  ،2تعــالى :"فمــا اســطاعوا أن یظهــروه ومــا  اســتطاعوا لــه نقبــا"

لــم یتمكنــوا مــن اعــتلاء ظهــره (یظهــروه)، ولــم یقــدروا علــى خرقــه  ،أن بنــي لهــم الســد

، وعملیـة نقبـه و خرقـه بین عملیة اعتلاء ظهر جبـل أو سـد (نقبا).وننظر في الفرق

مـــن تلـــك التـــي تبـــذل فـــي  بكثیـــرفنجـــد أن القـــدرة التـــي یجـــب بـــذلها فـــي النقـــب أكثـــر 

إنمــــا جــــاءت للدلالــــة علــــى الجهــــد والطاقــــة  ،تســــلق.ونفهم أن التــــاء فــــي اســــتطاعواال

                                                           
 .69سورة یس الآیة  -  1
 .97سورة الكھف الآیة  2
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.هـذا یعنـي  1المبذولة في هذا الفعل، أكثـر مـن الطاقـة المبذولـة فـي فعـل اسـطاعوا" 

قــال النحــاة (مــا) بعــد إذا زائــدة فــي أنــه لا توجــد زوائــد فــي المصــحف،فمثلا عنــدما 

مثل قولـه(ولا ،الشعر أو كـلام العـرب لكـن فـي  المصـحف لیسـت زائـدة بـل لهـا دلالـة

  یأبى الشهداء إدا ما دعوا) هنا (ما)  لیست زائدة و لها دلالة....والأمثلة كثیرة.

  ما هو الذكر؟ 1-

  2"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونلنرجع إلى قوله تعالى:"

  3وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك �نون""            

  4"ص والقرآن ذ ي الذكر"                

إذا نظرنــا إلــى لفظــة الــذكر فــي الآیــات الــثلاث وجــدناها جــاءت معرفــة             

ب(ال  التعریــف)،وإذا نظرنـــا أیضـــا إلــى القـــرآن والـــذكر فــي ســـورة (ص) لوجـــدناهما 

بــــأداة  "ذي" وهــــذه الأداة تســــتعمل للدلالــــة علــــى صــــفة الشــــيء لا علــــى  مــــرتبطتین

عـــون شـــيء والأوتـــاد شـــيء ففر  5الشـــيء نفســـه كقولـــه تعـــالى " وفرعـــون ذي الأوتـــاد"

أي   6، والآیـــة تعنـــي فرعـــون صـــاحب الأوتـــاد كقولـــه:" أن كـــان ذا مـــال وبنـــین"آخـــر

القـــرآن ذي وقوله"و ،صــاحب مال.فـــالقرآن هنــا هـــو الموصــوف و الـــذكر هــو الصـــفة

فما هــي هــذه الصــفة الخاصــة بــالقرآن  التــي ،الــذكر" یعنــي القــرآن الموصــوف بالــذكر

                                                           
الطبعة ،د.محمد شحرور الإسلام والإیمان منظومة القیم، دار الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع 1

 .57،ص1996الأولى.
 09سورة الحجر الآیة -  2
 06سورة الحجر الآیة -  3
 01سورة ص الآیة -  4
 .10الآیة سورة الفجر  -  5
 .14سورة القلم الآیة  -  6



د.خليفي عبد الحق                           35 العدد                            مجلة الحقيقة  

39 

وفـي الأخیـر خلـص إلـى أن (الـذكر هـو الصـیغة الصـوتیة المنطوقـة  1تسمى الذكر.

  2.المسموعة للمصحف)والمسموعة أو غیر 

  الفرقان

  3"وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم �تدونقال تعالى:"

  4"نزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقانوأ" 

التــي تتحــدث عــن شــیئین همــا الكتــاب و الفرقــان، جــاءا  35آیــة البقــرة إن          

لأن الـــواو فـــي اللســـان  .5إلـــى موســـى كـــل علـــى حـــدة ففرقـــت الآیـــة بینهمـــا بـــالعطف"

ل عمــران التــي مــن ســورة آ 3-2العربــي لا تــأتي إلا بــین شــیئین متغایرین.والآیتــان 

تبــین أن التــوراة والإنجیــل و الفرقــان أنزلــت هــدى للنــاس قبــل أن یــأتي الكتــاب إلــى  

.التـــي توضـــح بكـــل جـــلاء أن الهـــدى 185ســـیدنا محمـــد (ص)،أمـــا فـــي ســـورة البقـــرة

للناس جاء إلـى موسـى متمـثلا بالفرقـان هـو نفسـه الـذي أنـزل هـدى للنـاس فـي شـهر 

ان الذي جاء إلى موسى على حدة مفروقا رمضان على الرسول (ص).فما هو الفرق

عــن الكتــاب؟.وفي الأخیــر اســتنتج محمــد شــحرور أن الفرقــان هــو الوصــایا العشـــر 

التي جاءت إلى موسى علیه السلام وثبتت إلى عیسـى علیـه السـلام ثـم جـاءت إلـى 

محمـد صـلى االله علیـه وسـلم.وأنها رأس الرسـالات الـثلاث وسنامها،والقاسـم المشـترك 

.وهـي فـي 6یها التقوى الاجتماعیة وهـي مـا یسـمى القـیم الإنسـانیة (الــأخلاق)بینها وف

  ) من سورة الـأنعام،153-152-151الآیات (
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:الكتـاب مـن (ك ت ب) وهـو أصـل صـحیح فـي اللسـان مصطلح الكتـاب           

العربــي یعنــي جمــع أشــیاء  بعضــها مــع بعض،لإخــراج موضــوع ذي معنــى متكامــل، 

أي جمعها.وعنـدما نسـمي فلانـا كاتبـا ،1)وقـالوا أسـاطير الأولـين اكتتبهـا(بدلالة قوله تعـالى 

وربـط الأحـداث بعضـها ،نقصد المواضیع والتألیف الجمل والجمع بعضـها مـع بعض

إلــــى ولا نقصــــد الخــــط بتاتــــا إنمــــا نقصــــد صــــیغة الجملــــة وربطهــــا لإخــــراج موضــــوع 

یــــت) وجمعنهــــا (الب-(إلــــى )-الرجــــل) -ربــــع كلمــــات هي(جــــاء)و مفیــــد،فإذا أخرجنــــا أ

لنخــرج منهــا معنــى مفیدا،تصــبح (جــاء الرجــل إلــى البیــت) حیــث تحمــل معنــى مفیــدا 

  .یمكن الوقوف علیه

فعندما نقول أصدر رئیس الوزراء كتابا نقصد به المعنـى (الموضـوع) لا            

الخــط حیــث یجــب علینــا متابعــة القــول وأخبــار موضــوع الكتــاب،وإلا یصــبح المعنــى 

وإذا قلنــا كلمــة كتــاب  ول:أصــدر رئــیس الــوزراء كتابــا بشــأ كــدا وكــدا.كــأن تق ناقصــا،

ولـــم نعطیهـــا إضـــافة لتوضـــیح الموضـــوع یصـــبح المعنـــى ناقصـــا.وحین نقـــول كتـــاب 

الفیزیــاء للصــف العاشــر مثلا،نعنــي أن هــذا الكتــاب یجمــع مواضــیع فیزیایــة بعضــها 

صـــلاة إلـــى بعـــض صـــالحة للطلـــب للصـــف العاشـــر:كذلك عنـــدما یقـــول تعـــالى"إن ال

.یعنـــي فهـــو یعنـــي أن الصـــلاة مـــن المواضـــیع 2كانـــت علـــى المـــؤمنین كتابـــا موقوتـــا"

التعبدیـــة التـــي یجـــب علـــى المـــؤمن القیـــام بها،وإنهـــا تتـــألف مجموعـــة  عناصـــر تبـــدأ 

  .بالنیة وتنتهي بالتسلیم مرورا بالوضوء والقیام والركوع والسجود والقعود

إلـــى الرســـول محمـــد (ص) یتـــألف مـــن بمـــا أن التنزیـــل الحكـــیم المـــوحى             

عـــدة مواضـــیع مختلفـــة،كل موضـــوع منهـــا كتـــاب قـــال تعـــالى :"رســـول مـــن االله یتلـــوا 
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 مـن هـذه الكتـب القیمـة كتـاب الخلق،كتـاب السـاعة، 1صحفا مطهرة فیها كتـب قیمـة"

كتـــاب الصــوم،كتاب الحـــج كتـــاب المعــاملات، وعنـــدما نقـــول كتـــاب  كتــاب الصـــلاة،

نــدرس العناصــر  التــي إذا ضــم بعضــها إلــى بعــض وتتــال البصــر فهــذا یعنــي أننــا 

معینة ینتج عن ذلـك عملیـة  الإبصـار وهـذه العناصـر هـي الأهـداب والجفـن والعـین  

والعصــب البصــري ومركـــز الإبصــار فـــي الــدماغ إذا  أردنــا أن نـــدرس كتــاب العـــین 

فهـــذا یعنـــي أننـــا نـــدرس البؤبـــؤ والشـــبكیة وكـــل عناصـــر العین.وعنـــدما نـــدرس كتـــاب 

لهضـــم فهـــذا یعنـــي أننـــا نـــدرس الفـــم والأســـنان والبلعـــوم والمـــريء والمعـــدة والأمعـــاء ا

  .هذه العناصر تدخل في عملیة هضم الطعام،الدقیقة والأمعاء الغلیظة

عنــدما جمــع الزمخشــري أســاس البلاغــة جمــع الأصــول التــي تبــدأ بحــرف           

لبــاء وســماها كتــاب الألــف وســماها كتــاب الألــف وجمــع الأصــول التــي تبــدأ بحــرف ا

ــــزواج  البــــاء. ــــال ال ــــوم وكت ــــاب المشــــي،وكتاب الن ــــب ككت فأعمــــال الإنســــان كلهــــا كت

وعباداته كتب ككتاب الصلاة والحج والزكـاة والصـوم والظـواهر الطبیعیـة كلهـا كتـب 

ـــاب  ـــاب الحیـــاة وكت ككتـــاب خلـــق الكـــون وكتـــاب خلـــق الإنســـان وكتـــاب المـــوت وكت

ة وكتـاب الأنعـام وغیرهـا مـن الكتـب لا تعـد ولا النصر وكتاب الهزیمة وكتاب الزراع

  تحصى.

كتــاب المــوت هــو مجموعــة عناصــر التــي اجتمعــت أدت إلــى المــوت لا            

محالـة وكتــاب النصــر هــو مجموعــة العناصــر التــي اجتمعــت حصــل النصــر وكتــاب 

خلـــق الكـــون هـــو مجموعـــة عناصـــر التـــي تركـــب منهـــا خلـــق الكـــون فـــلا  یوجـــد فـــي 

وكــل ن وفــي الظــواهر الطبیعیــة إلا مــن خــلال الكتــب ولــذا قــال تعــالى:(أعمــال الإنســا

والإنسانیة في نشاطها العالمي تبحث في هذه الكتب وتدرسـها   .2شيء أحصيناه كتابـا)
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كــي تتصــرف مــن خــلال عناصــرها فــإذا أردنــا أن تطــول الأعمــار فعلینــا أن نــدرس 

المعنــى ناقصــا حتــى كتــاب المــوت وكتــاب الحیــاة وعنــدما نقــول كتــاب ونقــف یبقــى 

لـم یكـن یعنـي كـل  1...كتاب أحكمت آیاتـه..)وعندما قال تعالى( .نقول كتاب ماذا؟

لـم 2)كتابـا متشـا�ا(آیات المصـحف إنمـا یعنـي مجموعـة الآیـات المحكمات،عنـدما قـال

ومـا كـان یكن یعني كل المصحف إنما یعني مجموعة آیـات متشـابهات وعنـدما قـال (

.فإنه عنى كتـاب المـوت أي مجموعـة العناصـر 3الله كتابا مـؤجلا)لنفس أن تموت إلا بإذن ا

والشروط الموضوعیة التي تؤدي إلى المـوت فـي حـال توفرهـا واجتماعهـا لـذلك فمـن 

الخطـــأ الفـــاحش أن نظـــن عنـــدما تـــرد كلمـــة "كتـــاب "فـــي المصـــحف إنهـــا تعنـــي كـــل 

لــى المصــحف لأن الآیــات الموجــودة بــین دفتــي المصــحف مــن أول ســورة الفاتحــة إ

  4آخر سورة الناس تحتوي على عدة كتب كما شرحنا آنفا

  

 :فها الباحثبعض الأمثلة في الفروق في اللغة  التي اكتش

  الفرق بین الإبلاغ والبلاغ.

إن الهمزة فـي اللسـان العربـي تعطـي معنـى التعـدي.مثال ذلـك:بلغ وأبلغ،فلـدینا       

  الیة:مصطلحان هما البلاغ والإبلاغ . ولنأخذ الآیات الت

 (بلا?)     5" ما على الرسول إلا البلاغ المبين" -

 (بلا?)  6ما أنزل إليك من ربك..." يا أيها الرسول بلغ" -

 7.."فتول عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم" -
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الــــبلاغ هـــــي عملیــــة نقـــــل مـــــن شــــخص إلـــــى آخــــر دون التأكـــــد مـــــن أن  إن        

له الخبر.فعنــدما نقــول إن هنــاك بلاغــا مــن وزارة الشــخص المنقــول إلیــه الخبــر وصــ

فهذا الـبلاغ ینتقـل إلـى النـاس ،المالیة إلى المواطنین في الإذاعة حول دفع الضرائب

 ولكـــن لا یوجـــد أي تأكـــد مـــن أن كـــل المـــواطنین المعنیـــین بهـــذا الـــبلاغ قـــد وصـــلهم،

ـــبلا غ فعنـــدما یصـــل محتـــوى الـــبلاغ إلـــى إدراك ووعـــي كـــل مـــواطن مقصـــود بهـــذا ال

یصبح إبلاغا.لذا فعندما أمر االله سبحانه وتعالى رسوله الكریم بتوصیل رسـالته إلـى 

الناس قال (بلغ ما أنزل إلیك من ربك) ولو قال "أبلغ ما أنزل إلیك من ربك" لوجـب 

على النبي أن یتأكد من أن كل إنسان معني بهـذا الـبلاغ قـد أدرك ووعـى محتویـات 

  البلاغ

الله إلـــى النـــاس جمیعـــا فیجـــب علیـــه فـــي حالـــة الإبـــلاغ أن وبمـــا أنـــه رســـول ا       

ولأن هـذا متعـذر إن لـم یكـن  یطوف الدنیا ویتأكد من أن كل شخص وصله الـبلاغ.

محالا فقد قال (ص) في حجـة الـوداع "ألا قـد بلغـت اللهـم فاشـهد " ولـم یقـل ألا هـل 

ى عـدد قلیـل أبلغت.وبما أن هودا وصـالحا و شـعیبا  أرسـلوا إلـى أقـوامهم فقـط،أي إلـ

فكانــت عملیــة توصــیل الرســالة عملیــة  ،لنــاس هــم قــوم عــاد وقــوم ثمــود ومــدینمــن ا

ـــك بعـــدها القـــوم،إبـــلاغ لا بلاغ ـــدركوا مـــا هـــو  ،أهل ـــم ی ـــك االله أناســـا ل وإلا فكیـــف یهل

فتولى عنهم وقال في حالة قوم صالح قال لهم ( المطلوب منهم ولم یعلموا بأي رسالة ؟

  .1)ربي يا قوم لقد أبلغتكم رسالة

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصـحت (حالة قوم شعیب قال  في       

وعـن رصــد .3.)فـإن تولـوا فقــد أبلغـتكم مــا أرسـلت بـه إلــيكم.وبالنسـبة لقــوم هـود قــال( 2)لكـم

                                                           
 .79الأعراف  -  1
 .93الأعراف  -  2
 .57ھود -  3
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 1الملائكة للرسل في توصـیلهم للرسـالات قـال:(لیعلم أن قـد أبلغـوا رسـالات ربهـم ..)

وبا من النبي(ص) أكثر من البلاغ في قولـه تعـالى:(بلّغ مـا أنـزل إلیـك ولم یكن مطل

وقوله:(هــذا  2مــن ربــك وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته و االله یعصــمك مــن النــاس..)

. فالبلاغ هو مجرد عملیة 3بلاغ للناس) وقوله (فإن تولوا فإنما علیك البلاغ المبین)

كد من أن الإنسـان المقصـود تبلیغـه قـد نشر الخبر أو الأمر.والإبلاغ هو عملیة التأ

  4وصله البلاغ وأصبح ضمن مدركاته .

  الخـــــــــــاتمة

شــحرور  محمــدوإنكار ،بعــد هــذه الإطلالــة نســتنتج أن لكــل لغــة نظــام معین          

للترادف الذي قد یظنه البعض سببا لتمیز لغة ما بثراء مفرداتهـا وسـعة التعبیـر فیهـا 

والنظــر إلــى مــا یعــد مــن التــرادف فــي لغــة مــا علــى أنــه  حف،إنمــا لیظهــر دقــة المصــ

یعكــس مرحلــة تاریخیــة قدیمــة كانــت فیهــا ألفــاظ تلــك اللغــة تعبــر عــن التفكیــر القــائم 

على إدراك المشخص ولم تكن فیها التسمیات الحسیة قد استكملت بعـد تركیزهـا فـي 

  .تجریدیات

دراسـة النظـام اللغــوي أن  یجـب علینـا لــدى والـدكتور شـحرور یطــرح فكـرة مفادهـا أنــه

نهـــتم بمـــا هـــو عـــام ومضـــطرد،دون أن نهمـــل الاســـتثناءات لأنهـــا تعـــد شـــواهد علـــى 

وبهــذا نــتمكن مــن دراســة النظــام اللغــوي فــي  مراحــل ســابقة أو بــدایات لتطــور جدیــد.

وضـعه الــراهن (المتــزامن) وفــي تطــوره فــي آن واحــد وأفضــل الشــواهد التاریخیــة، هــو 

  لأي لغة حقیقیة معروفة.المادة اللغویة نفسها 
  

  قائمة المصادر والمراجع

                                                           
 .28الجن-  1
 .67المائدة -  2
 .82حل الن -  3
 الكتاب والقرآن المرجع السابق.-  4
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